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ترجمة وتحرير نون بوست

سلطت رواية توماس مان “الموت في البندقية”، الضوء على شغف روائي وكاتب عجوز مشهور وتأثره
بجمال البلاد خلال فصل الصيف الذي لاح فيه وباء الكوليرا الصامت. ولا تزال صور المدينة بالأبيض

والأسود تصور الآثار المفقودة للمنطقة، التي تبحر الزوارق المحلية في مياهها.

في هــذا الإطــار، أفــاد شكــري الحســن، وهــو أســتاذ علــوم البحــار في جامعــة البصرة، خلال حــديثه مــع
الصـحيفة قـائلا: “لقـد تغـير كـل شيء بشكـل كـبير منـذ تلـك السـنوات الـتي كـانت فيهـا البصرة تُلقـب
بفينيسـيا الـشرق وكـانت القنـوات تشـق جميـع أنحـاء البصرة بجمـال لا يوصـف. في المقابـل، أصـبحت
هذه القنوات في الوقت الراهن أنهارا من القمامة. لقد اختفت جميع الحدائق من حولها. ويؤلمني أن

أتذكرها وأشاهد الصور التي التُقطت منذ ثلاثة عقود خلت”.

من خلال تحليله لمياه شط العرب، نقطة التقاء نهري دجلة والفرات الذي يمر عبر المدينة، لم يبق هناك
كد الحسن قائلا: “لقد وجدنا آثارا للمواد الكيميائية والطحالب السامة أي مجال للشك، حيث أ
والبكتيريــا ذات الــتركيز العــالي مــن الملــح. وفي البصرة، لا توجــد محطــة لمعالجــة ميــاه الصرف الصــحي،
حيـث تصـب كـل المجـاري ونفايـات الشركـات، بمـا في ذلـك شركـات النفـط والمنـازل الخاصـة، في النهـر”.
وتجـدر الإشـارة إلى أن البصرة تقـع علـى بعـد حـوالي  كيلـومترا جنـوبيّ شرقيّ بغـداد، وكـانت وجهـة
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صيفية مثالية في الشرق الأوسط للسياح.

لا تزال الشناشيل، المنازل التي بنيت في القرن التاسع عشر مع واجهات شعرية خشبية، تمثل متاهة
مــن القنــوات المصــممة بين القــرنين الســادس عــشر والتــاسع عــشر، عنــدما عــاش العــراق تحــت نــير
ية العثمانية. ولعقود من الزمان، أبحرت قوارب مزدحمة بالسياح، كانوا مفتونين بشا الإمبراطور
البندقيــة العــراقي إلى المنطقــة. وفي الواقــع، ترســو القــوارب القليلــة الــتي مــا زالــت تقــاوم إلى اليــوم علــى
كياس القمامة. وفي شط العرب، لم تيارات من الزجاجات البلاستيكية والهياكل العظمية الحيوانية وأ
يتبق سوى مجداف وذكريات وحنين إلى الماضي. وفي هذا الصدد، قال قاسم السحلاني، وهو مقاتل
مقيم بالمنطقة رفض التزام الصمت على الرغم من التهديدات التي يتلقاها يوميًا فضلاً عن اعتقاله
مــؤخرًا: “خلال الســنة الماضيــة، تعــرض حــوالي  ألــف شخــص للتســمم بســبب الميــاه، لقــد وقــع
التخفيف من حدة هذه الأزمة نوعا ما بفضل موسم الأمطار الذي جرّ جزءا من الأوساخ. في المقابل،

لم تفعل الحكومة شيئا لحل مشاكلنا”.

في ظــل وجــود حــوالي أربعــة ملايين نســمة في حــدودها غــير المســتقرة، تعــد البصرة المدينــة الثانيــة في
العــراق. وفي المينــاء المجــاور، وهــو المينــاء الوحيــد في العــراق، يرســو اليخــت الفــاخر الــذي كــان في يــوم مــا
القصر العـــائم لصـــدام حسين. وتشحـــن أرصـــفة هـــذا المينـــاء حـــوالي  بالمئـــة مـــن صـــادرات البلاد
 النفطيــة. في المقابــل، جعلــت نعمــة الذهــب الأســود المدينــة الــتي أسســها الخليفــة عمــر في ســنة

ميلاد، طي النسيان.

كثر من نصف قرن. نبذة عن الإبحار عبر القنوات في المدينة منذ أ



على مدى قرون، حول الموقع الاستراتيجي مدينة البصرة إلى مفترق طرق تجاري وساحة تثير مطامع
الكثيرين، حيث كانت مسرحا للمعارك بين العرب والعثمانيين والفرس. وفي ثمانينات القرن الماضي،
بــدأت مدينــة البصرة تفقــد رونقهــا شيئــا فشيئــا، بعــد أن شوّهتهــا الحــرب الــتي انــدلعت بين العــراق

وإيران، وأغرقتها العقوبات الدولية التي فُرضت على نظام صدام حسين.

وتجدر الإشارة إلى أن الغزو الأمريكي لسنة  ووصول نخبة حاكمة جديدة إلى بغداد لم يساهم
في ترميم شوا البلدة، التي تعد رمزا لويلات الفساد والهجر. وفي هذا الصدد، قال وسام جعفر،
يرا كاملا منذ أشهر كشف من خلاله عن مكانة المركز الثقافي للعراق في يوم ما: المؤلف الذي كتب تقر

“البصرة مدينة مُدمرة وأصبح في الوقت الراهن من غير المعقول مقارنتها بالبندقية”.

خلال السنة الماضية، تسببت معاناة بندقية الشرق في إشعال موجة من الاحتجاجات العنيفة، التي
كانت بمثابة صحوة غير معتادة في المنطقة التي اعتبرها المواطنون مصدر فخر. وفي هذا السياق، قال
السحلاني إن “البصرة تعد مدينة غنية، ولا ينبغي لها أن تعاني من مشاكل مالية. وعموما، كل ما تمر
به المدينة كان بسبب الأحزاب الفاسدة وغير الفعالة التي عمدت إلى تقسيم المناصب فيما بينها. فمع
ــائي المســتمر، تغــري هــذه القنــوات ــار الكهرب ارتفــاع درجــة الحــرارة إلى حــوالي  درجــة وانقطــاع التي
الشباب”. وواصل الحسن حديثه قائلا: “لا يوجد حظر رسمي على السباحة، حيث يمارس العديد
من الأطفال والشباب ذلك دون التفكير في العواقب. ولقد رأيت صغارا يعانون من أمراض جلدية

خطيرة”.

تصريف المياه الملوثة إلى القنوات

في المقابل، لا تعدو الوعود المتعلقة بإرسال المساعدات التي قدمتها الوكالات الدولية والحكومة منذ



السـنة الماضيـة لتهدئـة الغضـب، إلا أن تكـون مجـرد وعـود زائفـة. وفي الحقيقـة، فقـدت المدينـة، الـتي لا
تزال تتمتع بمعالمها السياحية الرئيسية، على غرار جزيرة السندباد حيث، وفقا للأسطورة، بدأ فيها
البحار رحلاته حينما كانت أشجار النخيل التي تنمو في الضواحي مليئة بالتمور ذات المذاق الطيب،
يـق البحـر بينمـا كـان النـاس رونـق الحقبـة القديمـة، حينمـا كـان السـكان والأجـانب يسـافرون عـن طر
يرقصون على إيقاع الموسيقى الغربية ويحتسون المشروبات. لكن اليوم، لم يتبق شيء من عبق الفترة

الماضية.

في شــأن ذي صــلة، أدار أولئــك الذيــن مــا زالــوا يعيشــون في البصرة، ظهــورهم للنهــر، بســبب القلــق
والخوف الذي يراودهم. ويلخص الحسن حديثه وقد بدت عليه علامات الحزن قائلا: “لا يمكنك
كثر من دقيقتين بالقرب من القنوات، في ظل انبعاث رائحة كريهة لا تطاق، فالماء يعج بالفئران البقاء أ

والفضلات. لقد اندثر الحلم العراقي”.
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